
ــن  ــو، أن الوط ــك بيم ــام بن ــر ع ــعاده، مدي ــميح س ــيد س ــول الس يق
يمــر في فتــرة حرجــة للغايــة تحتــاج الــى التوافــق والعمــل المشــترك 
ــع  ــي، ووض ــور الحال ــف التده ــة لوق ــات... في محاول ــي الأناني وتخط

خطــة إصلاحيــة شــاملة للإنقــاذ وإعــادة الثقــة،

مصــرف  عــن  الصــادرة  التعاميــم  ســعاده  ســميح  الســيد  يحلــل 
لبنــان، إضافــةً الــى واقــع القطــاع وكيفيــة عملــه في ظــل هــذه الأزمــة 
الاقتصاديــة الخانقــة، متطلعًــا الــى ضــرورة وضــع برنامــج إصلاحــي 
متكامــل علــه يعيــد الثقــة الــى هــذا القطــاع الــذي خســر الكثيــر مــن 

ــي. ــاد الوطن ــرة الاقتص ــا كان جوه ــه بعدم ــه وقدرات مقومات

خطة إصلاحية شاملة للإنقاذ 
وإعادة الثقة

سميح سعاده

ــم 567  ــم رق ــان في التعمي ــرف لبن ــا مص * دع
المصــارف التجاريــة لزيــادة اموالهــا الخاصــة 
ورفــع رســاميلها بنســبة 20% وتكويــن المؤونــات 
مقابــل محافظهــا من التوظيفــات الســيادية،،، 
ــرف  ــد مص ــك وتزوي ــاملة بذل ــة ش ــع خط ووض
لبنــان بهــا،،، ضمــن تواريــخ محــددة، تحــت 
ســحب  إلــى  تصــل  اجــراءات  إتخــاذ  طائلــة 
التراخيــص ونقــل الملكيــة إلــى مصرف لبنــان... 

- مــا هــي خطــة عملكــم وإســتراتيجيتكم في 
هــذا المجــال؟

ــق  ــى التواف ــاج إل ــرة حرجــة تحت يمــر الوطــن في فت
ــام  ــاب ت ــات في غي ــل المشــترك وتخطــي الأناني والعم
للقيمــن علــى البلــد، ومصــرف لبنــان المعنــي مباشــرة 
بالسياســة النقديــة والمســؤول المباشــر عــن القطــاع 
المالــي، يحــاول المســتطاع لإصــدار التعاميم التي تنظم 
وتســهل عمــل المؤسســات الماليــة وتجعلهــا قــادرة علــى 
الإســتمرار في ظــل الإنحــدار والتدهــور اليومــي الــذي 
ــي  ــى القطــاع المال ــزام  عل ــه ل ــى أن نعيشــه، ونشــير إل
التقيــد بتعاميم مصــرف لبنان وتوجيهاته التي تنطلق 
مبدئيًــا مــن نظــرة شــاملة ومقاربــة عمليــة للسياســة 

النقديــة التــي تطبــق.

إن التعميــم 567 هــو أحــد التعاميــم التــي تهــدف 
ــي بزيــادة رؤوس الأمــوال  إلــى تعزيــز القطــاع المصرفـ
ووضــع خطــة علميــة شــاملة تعكــس الواقــع المســتجد 
علنــا نســتطيع المحافظــة علــى اســتمراريتنا وإيداعات 
مــا،  انتظــار حــل سياســي  العمــاء في  وادخــارات 
ــم نقــل  كــي نعيــد جــزءاً مــن الثقــة التــي هُــدرت إذا ل
ــع الخطــة  ــك بيمــو ســوف نتاب ــت، ونحــن في بن اغتيل
التــي نعمــل بموجبهــا، وهــي العمــل المصرفـــي الســليم 
وتأمــن خدمــات مصرفية مشــخصنة مميــزة للأفراد 

والشركات، فهدفنا لم يتغير لكنه تم تعديل الخدمات 
وطريقــة التنفيــذ لتعكــس الواقــع الجديــد، إن كان مــن 
ناحيــة الرقمنــة )Digitalization( أو العمــل عــن بعــد 
)Telecommuting( أو لناحيــة الخدمــات المســتجدة التــي 
يحتاجهــا العمــاء في ظــل التدهــور الملحــوظ في قيمــة 
العملــة وعــدم المقــدرة علــى التحويــل أو الإســتيراد 
وتأثيرهــا علــى الأعمــال وحيــاة المواطنــن، أمــا المقاربة 
الأساســية التــي بدأنــا التركيــز عليهــا، فهــي التزامنــا 
بمســؤوليتنا الإجتماعيــة التــي نعتقد أنهــا واجب على 
كل فــرد ومؤسســة لكــي نســاعد في تخطــي الأزمــة 
ونعيــد الحيــاة لمجتمــع يعانــي مــن التدهــور والإنحــدار 
الاقتصــادي، إنــه الحــس الإجتماعي ومســؤوليتنا لأننا 
كنا وســنبقى في هذا المجتمع الذي نتشــارك فيه رغد 

الحيــاة وبؤســها. 

* التعميــم  رقــم  154 الــذي فــرض علــى المصــارف 
»حــث« عملائهــا مــن المودعــن والمســتوردين لإعادة 
15% مــن تحويلاتهــم التــي نفــذت إعتبــارًا مــن أول 
تموز/يوليــو 2017 ووضعهــا في حســاب مجمــد لمــدة 
ــا  ــس اداراته ــاء مجال ــى أعض ــرض عل ــنوات، وف 5 س
ــادة %30  ــيًا إع ــن سياس ــخاص المعرض ــائر الأش وس

إلــى حســابات مجمــدة لمــدة 5 ســنوات أيضًــا...

- ما رأيكم  بمندرجات  وأسباب  هذا التعميم؟ 
- هل  بدأتم  بتنفيذه؟  وما مدى التجاوب؟

ــة لمســاعدة المصــارف في  ــم 154 هــو محاول التعمي
اســتقطاب أمــوال جديــدة لتســتطيع القيــام بمــا يلــزم 
ــا، ولمســاعدة الاقتصــاد  ــن احتياطــات تحتاجه وتكوي
ولإســتيراد احتياجــات البلــد الأساســية، وبالرغــم 
مــن وجــود خــاف حــول قانونيــة هــذا التعميــم في 
مــا يختــص بالمفعــول الرجعــي وحقــوق العمــاء في 
ــق  ــل للتطبي ــر الكام ــوم بالتحضي ــا نق ــل، فإنن التحوي

بحســب مندرجات التعميم ولكننا نعمل مع المصارف 
والبنــك المركــزي علــى التوافــق علــى طريقــة موحــدة 
نعرضهــا علــى العمــاء فتكــون جميــع المعاييــر موحدة 
في جميــع المصــارف وفي رســالة واحــدة، أمــا مــدى 
إلتــزام وتجــاوب العمــاء، فــا نســتطيع حتــى الآن 
التكهــن بــه ولكننــا ســنقوم بمــا يتوجــب علينــا وبما هو 

ــوب.  مطل

*  التعميــم  رقــم 573 الــذي أصــدره مصــرف 
لبنــان والهــادف إلــى تجفيــف الســيولة أصــاب 
القطــاع المصرفـــي كمــا المؤسســات التجاريــة 

والمواطنــن... 

- مــا هــو تقييمكــم لهــذا التعميــم؟ وهــل أدى 
دورًا في الحــد مــن المضاربــات علــى ســعر صــرف 

الليــرة؟

ليس الهدف من التعميم رقم 573 تجفيف السيولة، 
ولكــن العمــل للحــد مــن المضاربــة والإرتفــاع التدريجي 
في أســعار الــدولار، فنحــن نعيــش في اقتصــاد نقــدي 
)Cash Economy( والكتلــة النقديــة التــي تسُــحب مــن 
المصــارف لا تعــود بســبب المضاربــة أو لفقــدان الثقــة، 
لذلــك مــا قــام بــه مصــرف لبنــان مبــرَر وهــو محاولــة 
يلجــأ إليهــا لتجنــب التضخــم الــذي أصــاب البلــد 
بالركــود وفقــدان القــدرة الشــرائية وأتــى بالفقــر، ممــا 
يوجــب العمــل علــى الحــد قــدر الإمــكان مــن الغــاء، 
عــل المســؤولون يعــودون إلــى رشــدهم ويبــدأون العمــل 

بمــا انتدُبــوا لــه ومــا هــو متوجــب عليهــم. 

* بعــد خســائر كبيرة وغير مســبوقة لحقت 
بالقطاع المصرفـــي اللبنانــي خلال العــام 2019، 
ــف  ــال النص ــائر خ ــدلات الخس ــت مع تراجع

الأول مــن العــام 2020... 
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مسؤولون غير مسؤولين وقطاع مالي مُتَهَم

-  ما هي الأسباب؟
-  متــى تعتقــدون بعــودة المصــارف إلــى تحقيــق 

الأربــاح؟

إن اســتثمارات المصارف المتوســطة الأجل لدى البنك 
المركــزي وهبــوط الفوائــد علــى الودائــع، كانــت الســبب 
الرئيسي وراء الأرباح التي صرحت عنها المصارف، أما 
خســائر عــام 2019، فلقــد عكســت خســائر الإســتثمار 
في ســندات الخزينــة التــي توقفــت عــن الدفــع في شــهر 
اتخذتهــا  التــي  والمخصصــات  الماضــي  آذار/مــارس 
المصــارف علــى محافظهــا تحوطًــا وانعكاسًــا لتــردي 
الحالــة الاقتصاديــة وإقفــال الأعمــال وانعــدام الثقــة، إن 
قــرار الحكومــة بالتوقــف عــن الدفــع كان لــه الأثر الكبير 
في الإنهيار الاقتصادي الذي نواجهه، ولا يمكن عكســه 
قبــل إعــادة الثقــة بــدءاً بالتــزام السياســيين لمســؤولياتهم 
ضمن رؤية واضحة وخطة جدية عملية تكافح الفساد 

وتقــوم بالإصلاحــات.

*   قانــون  تقييــد حركة  الســحوبات  والتحويلات 
)كابيتــال كونتــرول( مــا أهميتــه؟ ولمــاذا لــم 
يوضــع موضــع التنفيــذ منــذ بــدء الأزمــة؟ وهــل 

تعتقــدون أنــه ســيقر؟ ووفــق أيــة صيغــة؟

الكابيتــال كونتــرول كان لازمًــا تشــريعه بســرعة منــذ 
ــة والحــد مــن  ــات المصرفي ــه العملي ــدء الأزمــة لتوجي ب
ــو  ــون ول ــرار هــذا القان ــي جــرت، فإق الإستنســابية الت
متأخــرًا يبقــى حاجــة ماســة لتنظيم وترشــيد العمليات 
المصرفيــة ولكــي تســتطيع المصــارف البــدء بوضــع 
خططهــا آخــذة بعــن الإعتبار المســتجدات المالية والتي 
تحتاج إلى كثير من الجدية علنا نستطيع إعادة بناء ما 
تهــدم، وهــذا القانــون قــد يعطــي الثقة وينظــم التحاويل 
والإستثمار في لبنان لأن تدفق الأموال مجددًا لا يمكن 
إلا في ظــل قانــون ينظــم هــذه العلاقــات، فالمســتثمر 
ــه وإلــى ســلطة  ــون يحمي ــأن القان ــاج إلــى تأكيــد ب يحت

تحظــى بالجديــة والمهنيــة.  
* هــل تعتقــدون ان حكومــة الرئيــس ســعد 
الحريري ســتعيد تصويب المعالجــة مع صندوق 
النقد الدولي ومصرف لبنان والقطاع المصرفـــي 
خصوصًــا والواقــع المالــي والنقــدي عمومًــا )...( 

ومــا هــي اقتراحاتكــم في هــذا المجــال؟

إن الإختــاف الجــذري بــن الخطــط التــي قُدمــت 
لصنــدوق النقــد الدولــي والخــاف المستشــري بين أهل 
الســلطة كان لهمــا تأثيــر ســلبي على مصداقيــة وجدية 
الحكومــة، ممــا أدى إلــى تأخير المســاعدات التي نحتاج 
إليها، فتآكل الاقتصاد وتلاشــى الأمل، ولا نزال ننتظر 
ــى قواســم  ــا نصــل إل ــدة علنَ ــة الجدي تشــكيل الحكوم
ــد، إن  ــوض بالبل ــدء بالنه ــدوق والب ــع الصن مشــتركة م
مســاعدة صنــدوق النقــد لازمــة لأي حــل نريــده، لقــد 
أصبحنــا في وضــع اقتصــادي واجتماعــي ومالــي لا 
ــدون  ــدء للحــل ب ــزال نبحــث عــن ب ــه ولا ن نحُســد علي
ــى  ــه، وعــدم الإتفــاق عل ــار لضيــق الوقــت وأهميت إعتب
ــذ 17  ــة من ــام والتطــورات المتتالي خطــة موحــدة للأرق
تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 وعــدم جديــة أهل الســلطة 
في مواجهــة الأخطــار، أدت إلــى مــا يمكــن اعتبــاره بــدء 
خســارة الثقــة في القطــاع المصرفـــي الــذي كان واجهــة 

لبنــان والرافعــة للاقتصــاد.

* أصيب القطاع المصرفـي اللبناني بانتكاسة 
كبيــرة أدت الــى فقــدان الثقــة بــه، كمــا فقــدان 

دوره في النظــام الاقتصــادي.

-  كيف السبيل لاعادة الثقة والدور؟ 

لقــد كان لإقفــال المصــارف في 17 تشــرين الأول/
أكتوبــر 2019 تأثيــر علــى ما واجهنــا ونواجه، فعوضًا 
عــن إصــاح مــا حــدث لــم تقم الســلطات بــأي خطوة 
إيجابيــة لتحاشــي خســارة الثقــة، لا بــل قمنــا جميعًــا 
بخطــوات ســلبية غيــر مدروســة واعتباطيــة زادت في 
وضعنــا المتــردي، فعــدم تســديد الديــون المترتبــة في 
آذار/مــارس2020 إضافــة إلــى تضــارب الخطــط 
وعــدم الإتفــاق علــى الأرقــام والتمنــع عــن إصــدار 
برنامــج  وضــع  وعــدم  كونتــرول  الكابيتــال  قانــون 
إصلاحــي، ناهيــك عــن ســوء الإدارة وعــدم الإلتــزام 
بالإصــاح والوعــود كلهــا أدت إلــى انهيــار اقتصــادي 
ومالــي واجتماعــي، وكأن هــذا لا يكفــي فجــاء انفجار 
المرفــأ المدمــر الــذي كان لــه الأثــر الكبيــر على مجمل 
القطاعــات وكشــف الإهمــال وعــدم مبالاة المســؤولين 

لا بــل عــدم الإكتــراث، فأكــد المؤكــد.

ــر  ــرين الأول/أكتوب ــس 17 تش ــة الخمي * ليل
2019، بــدأ ســقوط النظــام المصرفـــي في لبنان، 
ــه  ــت مداميك ــذي ارتفع ــة ال ــان الثق ــار بني وإنه
علــى إمتــداد العقــود الماضيــة منــذ أزمــة بنــك 

إنتــرا  في الســتينات.

-  هــل كان قــرار إقفال المصارف  في  17 تشــرين 
الأول/أكتوبــر قــرارًا إعتباطيًــا وغير مــدروس؟ 

أم كان خطــوة ضروريــة؟ أو تواطؤًا سياســيًا؟

-  مــا هــي برأيكــم الأســباب التــي أدت إلى مثل 
هذا الســقوط ؟

-  هل يمكن إعادة بناء الثقة؟ وكيف؟

إن إعــادة بنــاء الثقــة يحتــاج إلــى جهــد كبيــر وأعــوام 
طويلــة، فكيــف نســتطيع أن نكســب ثقــة المســتثمرين 
والعالــم إذا لــم نعدهــا إلــى أهــل لبنــان؟ كل يــوم، لا 
نــرى إلا الهجــرة القاتلــة مــن اللبنانيــن والذيــن فقــدوا 
أي أمــل في  بلدهــم لدرجــة عــدم المحاولــة لترميــم مــا 
يمكــن وقــرروا الرحيــل، لقد فقــدوا أموالهم وأعمالهم 
ومســتقبلهم والمســؤولون لا يبالــون فارتحــل الأمــل، 
لذلــك لا أجــد أنــه يمكــن إعــادة بنــاء الثقــة إن لــم نعــد 

النظــر في مقاربتنــا لمجمــل المشــاكل التــي نواجههــا.

* لطالمــا كان إنتشــار المصــارف اللبنانيــة في 
الخــارج مبعــث فخــر للبنانيــن ونقطــة إرتــكاز 
لهــم في عملية انتشــارهم وتواصلهم مع بلدهم 

الأم. 

-  هل تعتقدون أن الإنتشار المصرفـي اللبناني 
في العالــم قد طويت صفحته؟

لــم تقتصــر خســارتنا داخليًــا، بــل انتكســت ســمعتنا 

وأعمالنــا في الخــارج والتــي كانــت فخــرًا للبنان ونقطة 
الإرتــكاز في التدفقــات الماليــة، فأصبح قطاعنا مكبلً 
داخليًــا وفَقَــدَ الأمــل في الإنتعاش، إن طموحنا لنصبح 
مصرف المنطقة أصُيب بنكســة بينما تبُنى العلاقات 

بين الخليــج والمصارف الإســرائيلية. 

* هــل تعتقــدون أن لبنــان قــادر علــى جــذب 
مصــارف أجنبيــة للعمــل فيــه؟ 

-  ووفق أي معطيات وشروط وتعاملات؟  

بخصــوص مقولــة جذب المصــارف الأجنبية، فكيف 
يمكــن التعويــل عليهــا في وضــع مــذر واقتصــاد منهــار 
وانعدام ثقة اللبناني بدولته؟ إن هذه المصارف تحتاج 
إلــى اقتصــاد ثابــت وبيئة يســود فيها النظام ويحكمها 
العدل والمساواة، ضمن رؤية اقتصادية جدية وقيمين 

مسؤولين يعملون للمصلحة العامة.

* كيف تتوقعون مستقبل القطاع المصرفـــي 
اللبناني على ضوء الوقائع والخســائر والارقام 
والخطط الحكومية وتوجهــات مصرف لبنان؟ 
إندماجــات  حركــة  حصــول  تؤيــدون  وهــل 

واســعة بــن المصــارف؟  

إن المؤشــرات قبــل نهايــة العــام تؤكــد ســرعة الإنهيار 
الاقتصــادي والمالــي، إضافــة إلــى تراجع الناتج المحلي 
الحقيقــي نســبة الربــع في العــام الجــاري مع ارتفــاع في 
معــدل التضخم، لقد ســجل ميــزان المدفوعــات عجزًا 
قــارب العشــرة مليــارات دولار أميركــي مــن دون الأخــذ 
ــازل،  ــة العمــات الموجــودة في المن ــار كمي بعــن الإعتب
وقــد نجــم هــذا العجــز حتــى نهايــة شــهر أيلــول/
ســبتمبر عــن تراجــع الموجــودات الخارجيــة الصافيــة 
أميركــي  مليــار دولار  لبنــان بحوالــي 12  لمصــرف 
وارتفــاع موجــودات المصــارف بحوالــي 2 مليــار دولار 
أميركــي، وهــذا عجــز تاريخــي بالرغم مــن التراجع في 
عجــز الميــزان التجــاري نظــرًا للقيــود علــى التحويلات 
المصرفية وضعف حركة الإستيراد والقدرة الشرائية 
للمقيمــن، لذلــك أعتقــد أن عــام 2020 ســيكون مــن 
أســوأ مــا واجهــه لبنــان وإذا لــم نعمــل بجدية وبســرعة 
قــد لا نســتطيع النهــوض، فيكــون هــذا العــام آخــر 

الأعــوام التــي للأرقــام فيهــا معنــى. 

ما لا أستطيع أن أفهمه هو عدم المبالاة وسوء إدارة 
الأزمة في ظل هذا الإنهيار التام على جميع الأصعدة 
الاقتصاديــة والثقافيــة والمالية والطبيــة، وعدم تحرك 
الســلطة للحد منه، ففي ظل هذه الوقائع والخســائر 
الكارثيــة التــي أصابــت البلــد، لا أرى مســتقبلاً باهــرًا 

خاصة للقطاع المصرفـي. 

إننــا نحتــاج إلــى خطــة شــاملة إصلاحيــة وتعاضــد 
الجميــع والتضحيــة في ســبيل لبنــان علنا نســتطيع أن 
ننقــذ مــا أمكــن، والمصــارف تكــون حينهــا الرافعة التي 
نحتــاج إذا مــا أردنــا البــدء مجــددًا لمــا فيــه مصلحــة 
المواطنــن، إننــا بحاجــة إلى مســؤولين يعملــون لصالح 
ــع بالفقــر  ــح يقب ــارة، فأصب ــذي كان من ــد ال هــذا البل
ــا بديــاً،  وشــعبه يتطلــع إلــى الخــارج علــه يجــد وطنً
فاللبنانــي صاحــب الرؤيــة والنجــاح لا يســتحق مــا 

وصــل إليــه.


